
حمـاس ونظـام الأسـد.. مـاذا وراء اسـتعادة
العلاقات بعد قطيعة  سنوات؟!

, سبتمبر  | كتبه يوسف سامي

“أمة واحدة في مواجهة العدوان والاحتلال”.. كان هذا البيان الذي اختارته حركة المقاومة الإسلامية
“حمــاس” لتفصــح فيــه عــن اســتمرارها في الانفتــاح علــى النظــام الســوري برئاســة بشــار الأســد بعــد

قطيعة استمرت لأكثر من  أعوام.

وحمــل البيــان الصــادر عــن الحركــة إشــارة واضحــة للمــضي في اســتئناف العلاقــات إلى جــانب إدانــة
كيد ية واستهداف مطارات دمشق وحلب، عدا عن التأ العدوان الإسرائيلي الأخير على الأراضي السور

على ضرورة تجنب الصراعات الداخلية.

لكــــن هــــذا البيــــان لا يعتــــبر الأول، فقد ســــبق أن أصــــدرت الحركــــة تصريحــــات مماثلــــة في شهــــري
يونيـو/حزيران ويوليو/تمـوز ، أثـارت في حينهـا ضجـة وصـخب واسـع في صـفوف الفلسـطينيين

والشا العربي رفضًا لقرار الحركة استئناف علاقتها بنظام الأسد.

ترى هيئة علماء المسلمين التي التقت برئيس الحركة إسماعيل هنية في تركيا قبل أسابيع، أن في هذا
القــرار مفاســد عظيمــة ولا يتفــق مــع المبــادئ والقيــم والضوابــط الشرعيــة، وهــذا في نظــر الحــاضرين

يقتضي أن تقوم الحركة بمراجعته وإعادة دراسته في ضوء ما ذكره العلماء.

كيــد علــى الارتبــاط بين الحركــة وإيــران، فيمــا ذهــب يــة أن هــذا القرار تأ في المقابــل تــرى المعارضــة السور
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البعض الآخر إلى ما هو أبعد من ذلك باتهامها بأنها ذراع طهران في منطقة فلسطين وتنفذ ما تمليه
عليها من تعليمات.

هذا الملف لا يزال في بدايته من الجانبين مع وجود وساطات تقوم بها أطراف
لعودة العلاقات لسابق عهدها

في حين يعتقد مؤيدو الحركة وكوادرها أن القرار جاء في سياق إعادة التموضع الدائر حاليا في المنطقة،
في ظــل وجــود تيــار تقــوده دول خليجيــة لتشكيــل “نــاتو” عــربي بعضويــة الاحتلال، وهــو مــا يتطلــب

 يضم الأطراف المعارضة للتحالف الأول.
ٍ
التصدي له بمحور مواز

ورغــم صــدور بعــض التسريبــات والبيانــات، فــإن قيــادات الحركــة الرســمية تمتنــع حــتى اللحظــة عــن
الحـديث بصـورة واضحـة في هـذا الملـف، ويتـم الاكتفـاء بالبيانـات الرسـمية أو التسريبـات الـتي تنسـب

على لسان بعض القيادات دون ذكر هويتهم.

ومــع البيــان الأخــير، يتضــح أن حمــاس ماضيــة في تطــبيع علاقتهــا مــع نظــام الأســد، غــير أن مصــادر
مطلعــة تحــدثت لـــ”نون بوســت” كشفــت أن هــذا الملــف لا يــزال في بــدايته من الجــانبين مــع وجــود

وساطات تقوم بها أطراف لعودة العلاقات لسابق عهدها.

يخ العلاقة.. حماس ونظام الأسد تار
يــا لاســتقبال قيــادة الحركــة وفتــح عقــب خــروج حركــة حمــاس مــن الأردن عــام  اســتعدت سور
مكــاتب لهــم، وشهــدت العلاقــة تطــورًا وتحســنًا واضحًــا خاصــة في أثنــاء الحــرب الأولى علــى غــزة عنــد
يـا وقطـر إلى عقـد اجتمـاع طـارئ لجامعـة الـدول العربيـة فيمـا سُـمي بقمـة غـزة الطارئـة في دعـوة سور
العاصمة القطرية الدوحة، وحضور مسؤولي الفصائل الفلسطينية القمة على رأسهم خالد مشعل

ورمضان شلح.

يا ونقلت مكاتبها إلى دولة قطر، وقد رفضت ومع اندلاع الثورة السورية خرجت حماس من سور
يــا، إلى أن أعلنــت الحركــة بعــد نحــو عــام مــن بدايــة حمــاس في البدايــة التعليــق علــى الأحــداث في سور
الثــورة أنهــا تقــف مــع الشعــوب في نيــل حريتهــا وكرامتهــا، حيــث قــال إســماعيل هنيــة خلال خطبــة
يا البطل الذي الجمعة في الجامع الأزهر بمصر: “أحيي كل شعوب الربيع العربي وأحيي شعب سور

يسعى نحو الحرية والديمقراطية والإصلاح”.

ية إغلاق مكاتب الحركة بالشمع الأحمر وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام  أعلنت الحكومة السور
يـة، وفي فبراير/شباط عـام  أعلنـت حمـاس موقفهـا ممـا يجـري في بسـبب دعمهـا للثـورة السور
يــا وغيرهــا مــن الــدول العربيــة أنــه موقــف ثــابت مبــني علــى قاعــدة عــدم التــدخل في الشــؤون سور



ية، وأن موقفها من حق الشعب الداخلية للدول، وشددت على أنه لا دور لحماس في الأزمة السور
السوري في تقرير مصيره لم ولن يتبدل.

 يا، ثم عاد في في  أبريل/نيسان  اتهم بشار حركة حماس بأنها تدعم جبهة النصرة في سور
يونيـو/حزيران  ليهاجمهـا مـن جديـد عنـدما قـال: “كنـا نـدعم حمـاس ليـس لأنهـم إخـوان، كنـا
نـدعمهم علـى اعتبـار أنهـم مقاومـة، وثبـت في المحصـلة أن الإخـونجي هـو إخـونجي في أي مكـان يضـع

نفسه فيه”.

الأســباب والــدوافع.. لمــاذا عــادت حمــاس
لنظام الأسد؟

تحفــظ عــدد مــن قــادة حركــة حمــاس عــن الحــديث لـــ”نون بوســت” بعــد البيــان الأخــير دون توضيــح
أسباب عدم رغبتهم في الرد على التساؤلات المطروحة من القواعد التنظيمية لهم أو حتى أنصارهم

ية. في الشا العربي أو مؤيدي الثورة السور

ترى قيادة الحركة أن موقفها نابع من عدم التدخل في شؤون الدول العربية

في المقابــل، علم “نــون بوســت” مــن مصــادر قياديــة أن الفــترة الأخــيرة شهــدت عقــد سلســلة مــن
اللقاءات على مستوى قطاع غزة بين القيادات والقواعد التنظيمية لإيضاح دوافع القرار وتسويقه
بما يخفف من أي انتقاد داخلي، لكن اللافت في الموضوع أن قادة الحركة تحدثوا في هذه اللقاءات
يــة عــن تفاصــيل اتخــاذ القــرار داخليًــا وأنــه مــر بنقاشــات معمقــة شملــت الســجون والمجــالس الشور

المحسوبة على حركة، ليتخذ في النهاية القرار بالإجماع، وفقًا لحديث قيادات حماس.

وإلى جانب اللقاءات التنظيمية، فقد عقد قادة حماس لقاءات مع مجموعة من النخب المجتمعية
والكتــاب والصــحفيين في غــزة تحديــدًا لتسويــق القــرار والحــديث عنــه وعــن دوافعــه والأســباب الــتي

جعلتهم يقدمون على هذه الخطوة.

وبحسب هذه اللقاءات، فإن قادة الحركة يبررون قراراهم بالحاجة لإعادة التموضع في ظل إقدام
الكثير من الدول على تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”، مرورًا بعدم وجود أسباب آنية تدفعهم لإبقاء
حالة القطيعة مستمرة مع النظام، خصوصًا أن غالبية التنظيمات الفلسطينية على علاقة دائمة به

بما في ذلك حركة فتح والجهاد الإسلامي.

يــا باعتبارها دولــة مــن دول وإلى جــانب هــذه الأســباب تــبرر الحركــة قرارهــا بالحاجــة للوجــود في سور



الطوق المطلة جغرافيًا على فلسطين المحتلة، والحاجة للقيام بدورها تجاه الفلسطينيين في الأراضي
ية بما يخدم مصالح الفلسطينيين هناك. السور

وتـرى قيـادة الحركـة أن موقفهـا نـابع مـن عـدم التـدخل في شـؤون الـدول العربيـة، لا سـيما أنهـا سـبق
وأن دفعت ثمن خروجها من دمشق سابقًا بعدما كانت تحظى بدعم سياسي ومالي وعسكري غير

مسبوق من نظام الأسد قبل اندلاع الثورة.

وترفض قيادات الحركة وصفها بأنها أداة في يد إيران أو التحالفات التابعة لها، كونها سبق واتخذت
يا حفاظًا على قرارات تتعارض بشكل تام مع هذا المحور، بما في ذلك قرار خروجها سابقًا من سور

مبادئها بعدم التدخل في شؤون أحد.

وتــروج حمــاس حاليــا عــبر مكتبهــا الســياسي إلى نهــج جديــد في العمــل مــع الــدول العربيــة والإسلاميــة
يقــوم علــى ســياسة “تصــفير المشاكــل” عــبر محاولــة اســتعادة العلاقــات مــع الســعودية والأردن خلال

الفترة المقبلة بما ينهي فترة القطيعة والبرود.

ية.. النظرة الأخرى للقرار  المعارضة السور
في هذا السياق، يرى الباحث السوري في مركز جسور وائل علوان أن قرار حماس الأخير وخطواتها في
تطبيع علاقتها بنظام الأسد جاءت بعد فترة من التردد، لأسباب متعلقة بخلافات داخلية أو عدم

وضوح الرؤية بالنسبة لقادة الحركة.

ويقــول علــوان لـــ”نون بوســت” إن موقــف الحركــة الأخــير يعكــس انتهــاء مرحلــة الــتردد في الأوســاط
القياديــة والاتجــاه نحــو اتخــاذ القــرار، وبالتــالي هــم ذهبــوا نحــو الحلــف الــذي يضــم إيــران وحــزب الله

والحوثيين وبعض الجماعات في العراق.

وبحسـب البـاحث في مركـز جسـور فـإن الحركـة أصـبحت جـزءًا مـن الأذ الإيرانيـة في المنطقـة وهـو مـا
ية تنظر لها كما تنظر إلى حزب الله أو الحوثيين، وأنها ذراع إيراني في قطاع غزة يجعل المعارضة السور
ومنطقة جنوب فلسطين المحتلة، ويلفت إلى أنه لا توجد أي علاقات سابقة بين قادة حركة حماس
ية، وإنما قد يقتصر الأمر على بعض اللقاءات الشخصية أو أو الحركة ككل وقيادات المعارضة السور

اللقاءات غير الرسمية أو بعض المؤسسات الرسمية، وهو ما قد ينقطع بعد قرار الحركة الأخير.

ــة ــى الحرك ــر عل ــالغ الأث ــه ب ــة الفلســطينية وســيكون ل ــوان أن قــرار حمــاس مــضر بالقضي ويعتقــد عل
والقضية وسيؤثر بالسلب على المشهد، كون النظام السوري لا يملك ما يقدمه لها في الفترة المقبلة

مقارنة بالسابق.

يا كان بسبب اختيار النظام للحل قرار حماس في السابق بالانسحاب من سور



الأمني والعسكري على الحل السلمي

يا قبل  عامًا وإنما طردها النظام بسبب عدم قدرتها مضيفًا “حماس لم تخ طواعية من سور
علـى ضبـط مجموعـات وأفـراد مـن الانخـراط في مواجهـة الحـل العسـكري والأمـني للنظـام، وثانيًـا أن
يًـا لا قيـادة الحركـة لم تتخـذ قـرارًا صريحًـا بـدعم النظـام وفضلـت الحيـاد واعتـبرت مـا يجـري شأنًـا سور

علاقة بها، وبالتالي هي طردت نتيجة سياسة اللا موقف”.

ما وراء العودة.. رؤية مغايرة
من جانبه، يقول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني مصطفى الصواف إن قرار حماس في السابق
يــا كــان بســبب اختيــار النظــام للحــل الأمــني والعســكري علــى الحــل الســلمي، بالانســحاب مــن سور

وفضلت الحركة أن تكون على الحياد.

يا بعيد كل البعد عن ووفقًا لإيضاح الصواف في حديثه لـ”نون بوست” فإن ما يجري حاليا في سور
مشهد الثورة التي كانت، وتحول الأمر إلى صراع بين دول وأقاليم، لذلك بات هناك تأثير في العودة

ية باعتبارها تشكل أرضية خصبة للمقاومة. السور

ويرى الكاتب والمحلل السياسي أن ما جرى لم يكن حالة عداء وإنما اختلاف في وجهات النظر وهي
تقوم في هذه الفترة بسياسة تصفير المشاكل مع كل الأنظمة العربية، وبالتالي تحاول اليوم استعادة

علاقتها بالسعودية والأردن.

ويعتقــد الصــواف أن أحــد أســباب لجــوء الحركــة لهــذه الســياسة بالانفتــاح علــى الجميــع بمــا في ذلــك
النظـــام الســـوري هـــو تـــوجه الـــدول نحـــو تطـــبيع علاقتهـــا بـــالاحتلال الإسرائيلـــي، إلى جـــانب وجـــود

يا، فضلاً عن أسباب أخرى متعلقة بالدعم العسكري والإمدادات. الفلسطينيين في سور

يا ويتبع بالقول: “حماس لم تبع دماء الشعب السوري، فدماء العرب غالية عندها، وعودتها إلى سور
مرتبطة بالقضية الفلسطينية وتستهدف حماية الفلسطينيين، خصوصًا في ظل مباحثات تجري بين

المعارضة والنظام في الفترة الأخيرة”.

أما عن اعتبار حركة حماس ذراع إيراني، علق الصواف قائلاً: “هذا الاتهام الذي يوجه من المعارضة
ية للحركة يتنافى مع الشواهد المتعلقة بالمشهد السوري، فلو كانت حماس ذراع إيراني لما قررت السور

الخروج طواعية في السابق”.

تعكس المواقف الأولية الصادرة عن كل الأطراف أن ثمة انقسام واضح سيكون في التعامل مع حركة
حماس خلال الفترة المقبلة، خصوصًا من السوريين الذين يرون في النظام أنه مجرم وقاتل ولا يجب

تطبيع العلاقات معه تحت أي سبب كان.



في الوقت ذاته، تحاول وتسعى حماس بكل السبل أن تقنع جبهتها الداخلية وقواعدها التنظيمية
وأنصارها في الشا العربي بأن قرارها هو قرار المضطر في ظل انسداد الأفق أمامها وانفتاح الدول

على التطبيع مع الاحتلال بشكل غير مسبوق.
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